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البدائل والاستراتيجيات الفلسطينية للمرحلة القادمة
سؤال البدائل بتضمن حكما الاعتراف بان ما هو موجود مرفوض أو فاشل ولكن عندما يكون البحث عن البديل من طرف السلطة أو القائمين عليها فهذا يعني أنهم يبرؤون أنفسهم من المسؤولية عن الوضع الخاطئ  القائم ويريدون من الآخرين أن يبحثوا لهم عن بدائل واستراتيجيات، مع احتفاظهم بالسلطة،وهذا لعمري قمة النفاق السياسي ومحاولة التضليل على الحقيقة.

.  

السؤال الذي يتبادر للذهن مباشرة هو بدائل عن ماذا  ؟ 
- هل هو بديل عن المفاوضات ونهج التسوية السلمية  الذي تقوده المنظمة والسلطة ، وهو النهج الذي وصل لطريق مسدود ليس من وجهة نظر معارضي هذا النهج بل كما يعترف أصحاب هذا النهج أنفسهم ؟. 
- هل هو بديل لنهج المقاومة المسلحة أو الجهاد بعد أن وصل هذا النهج لطريق مسدود بل تم تشويهه نتيجة ممارسات مدعي المقاومة والجهاد،الذين حولوه من جهاد ومقاومة في سبيل الله والوطن لمقاومة وجهاد في سبيل السلطة؟
· أو هو بديل للسلطة بشكل عام مشروعا ومؤسسات وحكومات؟وعندما أقول سلطة وحكومة فإنما أقصد السلطة والحكومة في رام الله والسلطة والحكومة في غزة.

· هل هو بديل لفصل غزة عن الضفة ووجود حكومتين وسلطتين متعاديتين ؟ 

- أم هو بديل للطبقة السياسية بشكل عام لان هذه الطبقة هي المسؤولية عما آلت إليه أمورنا ولا يعفيها من المسؤولية القول بعدوانية وممارسات إسرائيل لان إسرائيل موجودة من البداية وما جاءت الطبقة السياسية بكل أحزابها إلا لمواجهة هذا العدو وليس لتحميله مسؤولية ما يجري؟. 

إذن قبل أن نتحدث عن الاستراتيجيات المستقبلية علينا ان نحدد الوضع الخطأ الموجود والذي يجب أن نبحث عن بدائل له.

نعتقد أن ما جرى ويجري هو تدمير للمشروع الوطني  وهو مخطط ممنهج ومدروس من طرف أعلى مركز للقرار في إسرائيل ويشارك فيه عدة أطراف خارجية وداخلية بعضها كان جزءا أصيلا من المخطط وبعضها أنساق أو تورط به عن جهل ولكن بعد نجاح المخطط أصبح يدافع عن نتائجه. هذا المخطط تم الأشغال عليه منذ العام الثالث للانتفاضة وإن كان حاضرا في العقل السياسي الإسرائيلي منذ بداية التسوية، وقد كتبت وحذرت من هذا المخطط منذ سنوات بمقالات مكتوبة وموجودة ،وقد سردت مؤشرات هذا المخطط في مقال نُشر بداية الشهر وهو المقال الذي كان سببا على ما اعتقد لان تقتحم قوات امن حكومة حماس حرمة بيتي وخصوصيتي وتصادر أجهزة الكمبيوتر وما يتعلق بهم معتقدين أن هذا التصرف سيمنعني من الكتابة وتنوير المواطن بما يجري،مع أنني حملت مسؤولية ما يجري لأطراف أخرى شاركوا وخططوا للأمر حتى فبل أن تشارك به حركة حماس .

قد يقول قائل إن هذا هو خطاب المؤامرة ولا توجد لديك وثائق لإثبات ما تقول،الرد على ذلك هو أن من يريد أن يعرف السياسة على حقيقتها على مستوى العالم و في الشرق الأوسط  خصوصا يجب أن لا يحاول فهمها من خلال التصريحات الرسمية  والمؤتمرات الصحفية  والنصوص القانونية والاتفاقات الموقعة بل عليه أن بغوص ما بين السطور ويربط الأحداث بعضها البعض ويستقرئ الواقع 
 من خلال استحقاقات موازين القوى القائمة وليس من خلال مفاهيم العدالة المطلقة أو حسم النوايا، نحن لا نتحدث عن مؤامرة بل عن السياسة الواقعية كما هي في الواقع حيث الخفي منها أكثر من المُعلن ،ولنأخذ نماذج حرب الخليج بكل مراحلها ،أيضا نصر أكتوبر 1973 ونصر  تموز 2006  والأحداث في لبنان الخ ، ونقارن الخطاب الرسمي لمختلف الأطراف وصيرورة الأحداث. 
ما جرى هو مخطط أو تصور جديد للتسوية يعرف القائمون عليه بأنه لن برضي الجماهير وبالتالي فضلوا تنفيذه بصمت وتهيئة مسرح الأحداث ودفع الأطراف المتعددة للعب دور وهي تعتقد أنها تمارس السياسة أو تحفف انتصارات على العدو أو أن الأمور تسير بالمصادفة.هذا المخطط كان يرمي لفصل غزة عن الضفة وتوريط حماس بالسلطة وتقسيم ما كان يفترض انها أرض المشروع الوطني على القطبين المتصارعين،وحتى ينجح هذا المخطط أو مشروع التسوية المدمر للمشروع الوطني القائل بدولة على الضفة وغزة،كان الأمر يحتاج لتدمير مرتكزات المشروع وهي  السلطة الوطنية والمقاومة ومشروع السلام الفلسطيني.وبالفعل نجح العدو بتدمير السلطة بوسائل عسكرية ومن خلال إفسادها وإفساد نخبتها وإفقادها المصداقية أمام الجمهور وأمام العالم الخارجي كما نجح في تشويه المقاومة ليس فقط من خلال ضربها ومحاصرتها بل أيضا من خلال تمييع مفهوم المقاومة وشرذمتها وتحويل جزء منها لحالة ارتزاق ثوري وجزء أخر للهروب للأمام نحو أشكال من المقاومة العبثية،أبضا نجح العدو بضرب وتشويه مشروع السلام الفلسطيني حيث صادر منتفعون وانتهازيون وتجار سياسة فكرة السلام والتسوية من أبو عمار بداية ومن أبو مازن فيما بعد لتحقيق مصالح وامتيازات والدخول بتفاهمات وسمسرة على الحقوق الفلسطينية دون أن تكون إسرائيل مستعدة لتقدم لهم شيئا إلا المال والمشاركة الاقتصادية الصغيرة. 

وحتى نعود للسؤال حول البدائل نقول ليس المطلوب بديلا للسلام فالسلام ليس جريمة أو خطأ  ويجب التمسك به ،وليس مطلوب بديلا للمقاومة فهي حق مشروع ،المطلوب بديل لسياسات ومناهج عمل أساءت للسلام وأساءت للمقاومة،المطلوب اعتراف كل طرف بأخطائه وتجاوزاته  وإعادة صياغة المشروع الوطني على أسس جديدة ويمكن أن تكون وثيقة الوفاق الوطني بعد توضيح بعض الأمور فيها أساسا  لهذا المشروع . 
ولكن هل أن البدائل أو إستراتيجية العمل المستقبلية ستؤسس على واقع التجزئة والفصل بين عزة والضفة أم هي بديل للفصل ؟

وحيث أن ما جرى هو نتيجة مخطط إقليمي ودولي فإن إصلاح الأمر لن يكون بإرادة فلسطينية خالصة  بل يحتاج لنفس المعادلة،وهنا يجب أن نؤكد بأن الضغوط ليست فقط على الرئيس أبو مازن بل هي اليوم على حركة حماس التي عليها أن تختار إما الاستمرار بالسلطة في غزة مع استمرار التهدئة أو المصالحة الوطنية وخسارة السلطة.

إذا وضعنا جانبا العوامل الخارجية المعيقة للحوار وهي أساسية وبحثنا عن سبل تجاوز الأزمة داخليا فإن الأمر يحتاج  حتى في إطار المبادرة اليمنية لما يلي:

1 – الاتفاق على ثوابت وطنية وخصوصا مفهوم السلام والمقاومة والدولة .

2 – تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

3 –تفعيل وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بحيث تجمع كل قوى العمل الوطني .

ندرك أن هذه المتطلبات في ظل الوضع الراهن صعبة التحقق  وخصوصا من جهة هل أن التوصل لذلك يتم بعد التراجع عما حدث منتصف يونيو 2007 أم قبله؟
البدائل الأخرى

الحديث من طرف السلطة نفسها عن بديل للمفاوضات لن يكون له معنى بدون الاستعداد لوقف كل أشكال التعاون والعلاقات المصاحبة للمفاوضات كالتنسيق الأمني سواء من خلال دايتون أو فريزر أو مع الإسرائيليين وإعادة النظر بالعلاقات الاقتصادية مع الإسرائيليين والبحث عن بدائل للتمويل الخارجي المرتبط باستمرار المفاوضات ـكما لا نعتقد أن القائلين من داخل مؤسسة السلطة في الضفة بوقف المفاوضات والبحث عن بدائل  يقصدون أن البديل هو المقاومة،فهؤلاء غير مؤهلين لقيادة حركة مقاومة. 
إذن ما هي البدائل والاستراتيجيات الأخرى؟  

- البديل الأول:  إما حل السلطة فلن ترض به كل أطراف المعادلة حيث ان وجودها يخدم مصالح كل الأطراف بأشكال ولأهداف مختلفة،فإسرائيل تريدها حتى لا يقال بان غزة والضفة أراض محتله /ولكنها تريدها ضعيفة وهشة وخاضعة لإرادتها ،ورجال السلطة يريدونها لأنها جعلت منهم أثرياء وطبقة متميزة ووجودهم السياسي مرتبط باستمرارها،كما انهم ربطوا حياة ورزق الناس بالسلطة حيث السلطة تعني الراتب،  اما حركة حماس فقد كانت مع حل السلطة ولكن بعد أن أصبحت سلطة لا اعتقد انها تفكر بذلك الآن. 
- البديل الثاني: الاعتراف بوجود حالتين سياسيتين منفصلتين واحدة في قطاع غزة والأخرى بالضفة يمكنهما أن يتعايشا سويا ما دام لهما الاستعداد للتعايش مع الاحتلال وبدون سيادة ، ويمكن البحث عن إطار أو مرجعية سياسية مشتركة  معترف بها من الطرفين تنسق العلاقة بين الحالتين أو تضمن على الأقل عدم اندثار القضية الوطنية لحين تغير الظروف الإقليمية والدولية.ولكن هذا الخيار الأخير معناه الاعتراف بنجاح المخطط الذي سبقت الإشارة إليه.
واعتقد أخيرا أن يأتي مطلب دراسة وقف الاتصالات مع الإسرائيليين من رجالات السلطة أنفسهم  لن يكون له قيمة أو تأثير إن لم يكن على قاعدة المصالحة الوطنية ووحدة الموقف الفلسطيني،لأن مواجهة العدوان الإسرائيلي بكل أشكاله بما في ذلك التهرب من استحقاقات التسوية يحتاج لإستراتيجية وطنية وليس لموقف من السلطة والحكومة في الضفة الغربية فقط. 
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